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I. المقدمة
نقول: ألف الندبة هي ألف توصَل بمنتهى المندوب مطلقًا, أي سواء أكان مفردًا أم غيرَه, فتقول في المفرد: واعُمَرَاهْ, فـ"وا": حرف ندبة, وعمرُ مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة في محل نصب, والألف للندبة, والهاء للسكت. 
II. موضوع المقالة
نقول: ألف الندبة هي ألف توصَل بمنتهى المندوب مطلقًا, أي سواء أكان مفردًا أم غيرَه, فتقول في المفرد: واعُمَرَاهْ, فـ"وا": حرف ندبة, وعمرُ مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة في محل نصب, والألف للندبة, والهاء للسكت. وتقول في المضاف: واغلامَ بكراهْ, واعبدَ الملِكاهْ, وتقول في الشبيه به: واثلاثةً وثلاثيناهْ, وفي المركب: وامعْدِيكرباهْ, وفي المحكي: واجادَ الخيراهْ.
وأمّا لَحاقُها توابعَ المندوب فمن أحكامها أنها لا تلحق نعتَ المندوب عند جمهور البصريين؛ لأنه منفصل من المنعوت, فتقول: واماجدُ الكريمُ, أو الكريمَ, بلا ألف, وأجازه يونس والكوفيون وابن مالك, فيجوز عندهم: واماجِدُ الكريماهْ؛ اعتمادًا على ما روي عن بعض العرب أنه ضاع منه جمجمتان -أي: قَدَحَانِ– فقال: واجُمجُمَتَيَّ الشَّاميَّتَيْناهْ.
وذكر ابن الخباز أنه لا خلاف في جواز لَحاقها آخِرَ الصفة إذا كان ابنًا بين علَميْن, نحو: وازيدُ بنَ عَمْراهْ, وأجاز خلفٌ لَحاقَها نعتَ أيٍّ نحو يا أيها الرجلاهْ. وأما البيان والتوكيد فقياس قول الخليل وسيبويه ألا تلحقَهما, وأما البدل فتدخل آخره لأنه قائم مَقام المبدل منه, فتقول: واغلامَنا زيداهْ, كما تدخل عطف النسق نحو: واحاتِمُ وعُروتَاهْ, وتدخل -كذلك- التوكيد اللفظيّ, كقول عمرَ -رضي الله عنه: واعمراهْ واعُمراهْ.
ويُحذف لأجل الألف منتهى المندوب إن كان ألفًا مثلَها, سواء أكان جزءَ كلمة كما في المقصور نحو: واموساهْ, فموساهْ مبني على ضم مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين, والألف للندبة والهاء للسكت, أم كان كلمةً كما في المضاف للياء على لغة مَن يقلبها ألفًا, نحو: واغلاماهْ, وأجاز الكوفيون قياسًا قلب الألف التي في منتهى المندوب ياءً فيقال: واموسَياهْ.
كذلك يحذف منتهى المندوب لأجل ألف الندبة إن كان تنوينًا, نحو: واغلامَ زيداهْ, وذلك لضرورة فتح ما قبل الألف, والتنوين لا حظَّ له في الحركة, وهذا مذهب سيبويه والبصريين, وأجاز الكوفيون تحريك التنوين بفتح أو كسر, فيقال: واغلامَ زيدِنَاهْ, أو: واغلامَ زيدِنِيهْ (بقلب ألف الندبة ياءً لكسر ما قبلها), وأجاز الفرّاءُ حذف التنوين مع إبقاء الكسرة وقلب الألف ياءً, فيقال: واغلامَ زيدِيهْ, فالمذاهب في التنوين أربعة: واحدٌ للبصريين وثلاثة للكوفيين.
فإن كان في منتهى المندوب همزة تأنيث بقيت نحو: واحمراءَاهْ, وجوّز الكوفيون حذفها فتُحذف الألف قبلها أيضًا للتخلص من التقاء الساكنين, فيقال: واحمراهْ.
فإذا سُئلنا: متى تقلب ألف الندبة واوًا أو ياءً ومتى تبقى؟
فالجواب: إن كان ما قبل ألف الندبة –وهو منتهى المندوب– حرفًا بقيَ على حركته إن كان مفتوحًا, نحو: واغلامَ زينباهْ، وفُتح إن كان مضمومًا أو مكسورًا, نحو: وامحمداهْ, واعبدَ الملِكاهْ, وذلك بشرط ألا يَحدث لبس بفتح ما قبلها, فإن حدث لبس بفتح ما قبلها, أُبقيتْ حركته كما هي وقلبت الألف حرفًا مجانسًا لهذه الحركة, فتقلب واوًا إن كانت الحركة ضمة, وياءً إن كانت الحركة كسرة, نحو: "واغلامَكِيهْ", إذ لوقيل: "واغلامَكَاهْ" لالتبس بالمذكر, ونحو: واغلامهُوهْ, أو "واغلامَكُمُوهْ"؛ إذ لو قيل: واغلامهاهْ, واغلامَكُماهْ, لالتبس المذكر بالمؤنث في الأولى, والجمعُ بالمثنى في الثانية. فإن كان الفتح لا يُلبس لم يُعدل عنه إلى غيره عند البصريين.
أما هاء السكت فحديثها أنك إذا وقفت على المندوب جاز لك زيادتها بعد المد, سواء أكان ألفًا, نحو: وامحمداهْ, أم ياء نحو: واغلامكِيهْ, أم واوًا نحو: واغلامهوهْ. ولا تثبت هذه الهاء في الوصل اختيارًا, خلافًا للفراء حيث أجاز إثباتها في الوصل اختيارًا مضمومة أو مكسورة, وربما ثبتت في الضرورة وصلًا مضمومة تشبيهًا لها بهاء الضمير, ومكسورة لالتقاء الساكنين. قيل: ومفتوحةً طلبًا للخفة, ومن ثبوتها في الوصل لضرورة الشعرية قول الشاعر:
ألا يا عَمْرُو عَمْرَاهُ    وعَمرُو بنُ الزُّبَيْراهُ
"عَمْرُو": منادى معرفة, و"عَمْراهْ" تأكيدٌ للمنادى ومندوب, وفيه الشاهد وهـو ثبوت هاء السكت في الوصل للضرورة الشعرية, وإنما قيل: إن الشاهد في "عَمراهْ", لا في "الزُّبيراهْ"؛ لأن الأول هو محل الوصل لأنه العروض, والعروض محل وصل, أما الآخر فمحل وقف؛ لأنه الضَّرب, والضرْب محل وقف, وقد يقال: العروض هنا مصرَّعةٌ (ومعنى كون العروض مصرَّعةً أنها تابعة للضَّرْب تنقص بنقصه وتزيد بزيادته), فالزيادة فيها إنما هي تبَعٌ للزيادة في الضرب, والزيادة في الضَّرْب طبيعية لكونه محل وقف, وعليه فلا شاهد في البيت.
أما طريقة ندب المضاف لياء المتكلم الجائز فيه اللغاتُ الستُّ, فمَن يُثبت الياء ساكنةً في النداء يقول: واغلامِيَا, وواغلامَا, أي بفتح الياء لأجل ألف الندبة, وهذا مذهب سيبويه, وبفتح الياء لأجل ألف الندبة أو حذْفِ الياء لالتقاء الساكنين, وهذا مذهب المبرد, وأما مَن قال: يا غلامِ بالكسر, أو يا غلامَ بالفتح, أو يا غلامُ بالضم, أو يا غلامَا بالألف, فقد اقتصر على الحذف في هذه اللغات الأربع, فيقال في الجميع: واغلامَا بغير عمل سوى الإتيان بألف الندبة على لغة مَن قلَب الياء ألفًا وحذفَها وأبقى الفتحة التي قبل الألف المحذوفة, وبقلب الكسرة والضمة على لغتيهما فتحةً لأجل ألف الندبة, وبحذف الألف المنقلبة عن ياء المتكلم لأجل ألف الندبة على لغة مَن قلَب الياء ألفًا وأبقاها.
ومَن قال ياغلامِيَ بإثبات الياء مفتوحة قال في الندبة: واغلامِيَا بغير عمل سوى الإتيان بألف الندبة, أو قال: واغلامَا, بحذف الياء وزيادة ألف الندبة, ففي هذه اللغة وجهان.
أمّا إذا نُدب مضافٌ إلى مضاف لياء المتكلم, لزمت الياء؛ لأن المضاف إليها غيرُ مندوب, نحو: واولَدَ غلامِيَا, وقيل: يمكن حذفها على تقدير سكونها لالتقاء الساكنين وإن لم يكن المضاف إليها مندوبًا. وإلى الندبة وأحكامها أشار الناظم بقوله:
ما للمنادَى اجعَلْ لمندوبٍ, وما
نُكِّـرَ لم يُنـدَبْ, ولا ما أُبهِمَــا
ويُندَبُ الموصولُ بالذي اشتَهرْ
كـ"بئرَ زمزمٍ" يَلِي "وامَنْ حَفَرْ"
ومُنْتَهى المندوبِ صِلْهُ بالألفْ
متْلُـوُّها إنْ كانَ مِثْلَـها حُــذِفْ
كذاكَ تنوينُ الذي به كَمَـلْ
مِنْ صِلَةٍ أو غيرِهـا, نِلْتَ الأمـلْ
والشَّكْلَ حتْمًا أَوْلِهِ مُجانِسَا
إنْ يكُـنِ الفتـحُ بِوَهْـمٍ لاَبِسَـا
وواقِفًا زِدْ هاءَ سكْتٍ إنْ تُرِدْ
وَإنْ تشَـا فالمَـدَّ والهـا لا تَـزِدْ
وقائلٌ: واعَبْدِيَا, واعَبـْدَا
مَنْ في النّـِدَا اليَا ذا سُكونٍ أَبْدَى
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